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تتعثرّ مشاريع صغار المستثمرين القطريين، وتغلق أبوابها سريعاً، ما أسفر عن نسبة لافتة من الغارمين الساعين 
للحصول على مساعدات تفك ضائقتهم، بلغت 30% لدى أكبر مؤسسات البلاد الخيرية، جراء أسباب مرتبطة 

بالسوق والأفراد

تنافسية ضعيفة وخروج سريع 
من السوق القطرية

تعثرّ صغار 
المستثمرين

الدوحة ـ إبراهيم عياد

ــقــــطــــري نـــاصـــر  ــاب الــ ــ ــشـ ــ تـــخـــلـــى الـ
للحفاظ  )اســـم مستعار  الــلــه  عبد 
عــلــى خــصــوصــيــة وضــعــه المــالــي( 
عــن مــصــنــعــه، وبــاعــه عــقــب عــشــرة أعــــوام من 
ــر عــمــائــه، وعــــدم ســـداد 

ّ
افــتــتــاحــه، بــعــد تــعــث

مـــديـــونـــيـــاتـــهـــم، لـــتـــتـــراكـــم عــلــيــه الالـــتـــزامـــات 
تكاليف تشغيل  ارتــفــاع  مع  البنكية، خاصة 
المنشأة. في عام 2014 افتتح ناصر مصنعه 
وبدأ إنتاجه في 2015، متخصصاً في »سلك 
اللحام«، وركــز على ضمان جــودة منتجاته 
حــتــى تــنــافــس مثيلاتها المــســتــوردة، إلـــى أن 
حصل على شهادة الجودة »آيـــزو«، لكنه لم 
المــواد الخام  ارتفاع أسعار  يستطع مجابهة 
البالغ  والإيــجــار، ورواتــب العمال والموظفين 
عددهم 14 فرداً، تصل قيمة أجورهم الشهرية 
إلى 36 ألف ريال )نحو 10 آلاف دولار(، بينما 
لكل منهم 1200  الإقامة  تبلغ رســوم تجديد 
أمــيــركــيــا( سنوياً،  دولاراً   330( قــطــري  ريـــال 
ما راكــم ديونه إلى أن بلغت 13 مليون ريال 

)3.57 ملايين دولار(.
الديون  الــذي تلاحقه  إلــى ناصر  وبالإضافة 
بــعــد خـــوض تــجــربــة الاســتــثــمــار، ثــمــة نسبة 
دالة على حجم الظاهرة، كشف عنها مساعد 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــقـــطـــاع الـــحـــوكـــمـــة فــي  ــرئـ الـ
مؤسسة قطر الخيرية، محمد علي الغامدي، 
والــــذي أكـــد أن 30% مــن الــغــارمــن الــســاعــن 
تــفــك ضائقتهم،  لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 
أسباب  مرجعاً  المستثمرين،  صــغــار  مــن  هــم 
تــعــثــرهــم إلــــى بــــدء الاســـتـــثـــمـــار دون دراســــة 
كــافــيــة، وفــــق مـــا قــالــه فـــي تــصــريــحــات بثها 
تلفزيون قطر في مارس/آذار 2024، واعتباراً 
مــن بــدايــة عـــام 2023 وحــتــى نــهــايــة فــبــرايــر/
ــام الـــــجـــــاري، اســـتـــفـــادت مــن  ــعــ شـــبـــاط مــــن الــ
الــغــارمــن، بحسب  المؤسسة 8480 حــالــة مــن 
بيان صحافي صدر عنها في مارس الماضي.

ما الذي يؤرق المستثمرين؟
بــلــغ عــــدد المــنــشــآت الــتــجــاريــة فـــي قــطــر 179 
أغسطس/ حتى  مسجلة  منشأة  و762  ألــفــا 
ألفاً و657 منشأة  المــاضــي، مــن بينها 13  آب 

من ذلك يرى رائــد الأعمال القطري أن القرار 
غــيــر كــــاف، مــطــالــبــا بـــقـــرار مــمــاثــل مـــن بــاقــي 
المناطق  شركة  وأهمها  الحكومية،  الهيئات 
الاقتصادية »مناطق« التي اقترح أن تخفض 
إيـــجـــارات المـــخـــازن والأراضــــــي الــتــجــاريــة أو 
أراضي المخازن، لإنعاش التجارة والصناعة، 
وهو رأي يتفق معه جزئياً، نائب رئيس غرفة 
قــطــر، محمد بــن أحــمــد الــكــواري، مشيراً إلى 
تشجيع  على  الحكومية  التخفيضات  تأثير 
المستثمرين الحاليين وجذب تدفقات محلية 
، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 

ً
وأجــنــبــيــة مــســتــقــبــا

تــكــون جميع رســـوم الأراضــــي الصناعية  أن 
والمحال التجارية التابعة للهيئات والجهات 
الحكومية رمزية »لتكن ريالين فقط للمتر«، 
يــقــول الــــكــــواري لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وهـــذا 
يشمل جميع الأراضي، سواء التابعة لوزارة 
الــبــلــديــة، أو مــنــطــقــة الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة 
ــوزارة الـــتـــجـــارة، إلــى  ــ والمــتــوســطــة الــتــابــعــة لــ
جانب الأراضي التابعة لهيئة المناطق الحرة. 
ــاوت كــبــيــر بــن  ــفــ ــــع ثـــمـــة تــ ــــواقـ عـــلـــى أرض الـ
الإيـــــجـــــارات الــشــهــريــة لــلــمــنــشــآت الــتــجــاريــة 
ــا  ــهــ ــرتــ ــيــ ــظــ ــة ونــ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة الـ
إذ رصــدت  الــخــاص،  القطاع  فــي  ومنافستها 
المكتبية  المساحات  أسعار  الجديد«  »العربي 
والمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، بــحــد أقـــصـــى 150 مــتــراً 
مربعاً في الدوحة، والتي يجري عرضها على 
منصتي property finder »بروبيرتي فايندر« 
الإيــــجــــار  وتـــــــــراوح  »دوبـــــــيـــــــزل«،   dubizzleو
 1236( ريـــــال   4500 بـــن  لــلــمــكــاتــب  الـــشـــهـــري 
دولاراً أميركياً( في حده الأدنى، ووصل حتى 
إيــجــار  وبــــدأ  دولاراً(،   10987( ريــــال  ألـــف   40
المحال من 6 آلاف ريال )1648 دولاراً( ووصل 

حتى 45 ألف ريال )12360 دولاراً(.
ــذه الأســــعــــار الــــدوحــــة فـــي مــرتــبــة  وتــجــعــل هــ
متوسطة بــن الــريــاض الــتــي تــبــدأ إيــجــارات 
ريـــال ســعــودي )666  المكاتب فيها مــن 2500 
دولاراً( وتــصــل إلـــى 25 ألـــف ريــــال ســعــودي 
تبدأ  التي  التجارية  والمــحــال  دولاراً(   6660(
من 3500 ريال سعودي )932 دولاراً( وتصل 
ألــف ريــال ســعــودي )9325 دولاراً(،  حتى 35 
وإمارة دبي التي تتراوح الإيجارات الشهرية 
للمكاتب بها من 5500 درهم إماراتي )1497 
دولاراً( إلــى 60 ألــف درهـــم إمــاراتــي )16335 
دولاراً(، بينما تبدأ إيجارات المحال من 8 آلاف 
درهم )2178 دولاراً(، وتصل إلى مستوى 70 

ألف درهم شهرياً )19058 دولاراً(.
الإيــجــاريــة  القيمة  تخفيض  فـــإن  وبــالــتــالــي، 
الــــوزارات  وتــؤجــرهــا  تعدها  الــتــي  للمنشآت 
المـــعـــنـــيـــة لـــتـــصـــبـــح رمــــــزيــــــة، ســـيـــســـاهـــم فــي 
للقيمة الإيجارية في أوســاط  عــام  انخفاض 
الــكــواري، خاصة  القطاع الخاص، كما يقول 
أن وضع السوق حالياً يتطلب إعــادة تقييم 

الإيجارات في مناطق الدولة كلها.

ارتفاع الرسوم الحكومية
خــــــاض رجــــــل الأعـــــمـــــال الـــخـــمـــســـيـــنـــي، عــلــى 
المناعي، تجربة استمرت 30 عاماً في السوق 
المحلية، أقام خلالها 15 مشروعاً في مجالات 
المواد الغذائية والنقل، جلها لم تؤت ثمارها. 
يــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إنــه استثمر نحو 
لكن  دولار(،  ملايين   9.612( ريــال  مليون   35
عــوائــدهــا لــم تــغــط فــي مجملها ســـوى %70 
التجارة  إلــى  المبلغ، ليتحول أخــيــراً  مــن هــذا 
منزلية  وأدوات  أوانــي  يبيع  إذ  الإلكترونية، 
ــتـــغـــرام. ويــصــف  عـــبـــر صــفــحــة بــمــنــصــة إنـــسـ

المناعي السوق بـ«المتقلبة«، »لأن كل مجالات 
الاستثمار باستثناء العقارات تنشط لفترات 
لا تزيد عن عامين، ثم تعود للركود مرة أخرى 
وينشط مجال آخر يتجه إليه المستثمرون«. 

المــنــاعــي  ــان  كــ يــولــيــو/تــمــوز 2024  حــتــى 10 
ــيــــره مــــن المــســتــثــمــريــن يـــدفـــعـــون رســـومـــا  وغــ
ســنــويــة لـــــوزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة حسب 
ريـــال  آلاف  500 و10  بـــن  تـــتـــراوح  الـــنـــشـــاط، 
مقابل خدمات كقيد السجل التجاري لنشاط 
رئــيــســي أو تــجــديــد الــقــيــد أو إضــافــة نــشــاط، 
لــكــن ومــنــذ 11 يــولــيــو المــاضــي قـــررت الــــوزارة 
التجارة  لقطاعات  تخفيض رسوم خدماتها 
والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك 
الخدمات،  إلــى 90% في بعض  بنسبة تصل 
القيد والتجديد مقابل 500  لتصبح خدمات 
ريال لكل منهما، وخدمة إضافة نشاط مقابل 
300 ريال. وقالت الوزارة إن التخفيض يهدف 
ــتــــصــــادي، وخـــلـــق بيئة  إلــــى دعــــم الــنــمــو الاقــ
الــقــدرة  تــجــاريــة جــاذبــة للاستثمار، وتــعــزيــز 
التنافسية لرواد الأعمال والشركات، مضيفة 
أن قرارها جاء إثر دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة 
على  لكن  المستثمرين،  واحتياجات  الأعــمــال 
الجانب الآخر يلفت المناعي النظر إلى ارتفاع 
الـــرســـوم المــحــصــلــة مـــن قــبــل إدارة الـــجـــوازات 
فــي 200 ريــال لقيد  الداخلية متمثلة  بـــوزارة 
المنشأة ورسوم تجديد إقامة العامل، إضافة 
إلى 350 ريــالًا لإصــدار تأشيرته، و550 ريالًا 

لفحصه في بلاده.

تجاهل دراسات الجدوى
يــفــرض صــغــر حــجــم الـــســـوق وعــــدد الــســكــان 
ألــفــا و983 نسمة حتى  )ثــاثــة مــايــن و128 
نهاية فبراير الماضي، بحسب جهاز التخطيط 
ــاء الـــحـــكـــومـــي(، عــلــى الـــراغـــبـــن في  والإحــــصــ
البدء بمشروعاتهم الصغيرة إعداد دراسات 
ــــدوى عــمــيــقــة، لــكــن وفـــقـــا لــلــنــعــيــمــي تهمل  جـ
نسبة كبيرة من المستثمرين دراسات السوق، 
إياهم   

ً
محملا مشروعاتهم  تتعثر  وبالتالي 

: »لا تـــوجـــد لــديــهــم 
ً
مــســؤولــيــة فــشــلــهــا قـــائـــا

خبرة كافية، ولا يعرفون شيئاً عن المنافسين، 
وكيفية جذب عملاء، وخلق ميزات تنافسية«، 
ــقـــوة الــشــرائــيــة  خـــاصـــة فـــي حـــالـــة »تــــراجــــع الـ
توازياً مع كثرة المعروض وقلة الطلب، بسبب 
ارتــفــاع أســعــار السلع والــخــدمــات الناتج عن 
زيـــادة تكاليف بــدء تشغيل المــشــروع«. يمكن 
فـــهـــم نـــوعـــيـــة الأنـــشـــطـــة الأكــــثــــر خــــســــارة عــبــر 
قراءة بيانات خريطة الأعمال التابعة لوزارة 
3802 مطعم،  إذ شــطــبــت ســجــات  الــتــجــارة، 
خــال  ــا،  هــــدايــ مــحــل  و1411  مــقــهــى،  و1268 
 .2023 نهاية  وحتى   2017 بــدايــة  منذ  الفترة 
 Armasite شركة  إدارة  مجلس  رئيس  يعيب 
»أرما سايت« القطرية للعلاقات العامة، زيد 
الحمدان، على بعض المقبلين على الاستثمار 
للسوق  دراســة جيدة  دون  المشروعات  تكرار 
: »نــمــطــيــة الأفـــكـــار وتـــكـــرار المــشــروعــات 

ً
قـــائـــا

ر 
ّ
التعث أسباب  ضمن  والمطاعم  المقاهي  مثل 

ــادة الـــعـــرض عـــن الــطــلــب،  ــ ــراء زيــ ــ والـــفـــشـــل، جـ
وتكلفة المنتج المبالغ فيها«.

ــدة  ــ ــذا المــــصــــيــــر، اخـــــتـــــارت رائــ ــ ـــب هــ
ّ
ــن ــتـــجـ ولـ

الأعـــــمـــــال، رشـــــا الـــســـلـــيـــطـــي، أن تـــعـــمـــل فــي 
الــصــوتــي، مؤكدة  المــحــتــوى  مــجــال صناعة 
ضــــــرورة قـــيـــام المــســتــثــمــر بــــدراســــة الــســوق 
ــيـــق عــلــى  ــدقـ ــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، والــــتــــعــــرف الـ واحـ
اللوائح والبيئة التجارية، إضافة إلى بناء 

شبكة تواصل محلية.

طبت سجلات 
ُ

سجلت في عام 2023، بينما ش
وانخفض   ،2021 عـــام  خـــال  مــؤســســة   1967
الـــعـــدد إلـــى 1420 خـــال الـــعـــام الــتــالــي، وفــي 
ــل عـــدد المــؤســســات التي  الــعــام المــاضــي وصـ
إلى 115 منشأة، من  التجاري  ألغي سجلها 
مــنــشــأة شطبت منذ  ألــفــا و480  إجــمــالــي 22 
بداية عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي، 
التابعة  الأعــمــال  بيانات بوابة خريطة  وفــق 

لوزارة التجارة والصناعة.
وتبدو آثار حالات الإغلاق وتوقف الأنشطة 
مــيــدانــيــا، كــمــا يــاحــظ الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الـــذي يقول  النعيمي،  ورائــــد الأعـــمـــال، حــمــد 
الـــــجـــــديـــــد« إن خـــــــــروج صـــغـــار  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ ـــ«الـ ــ لـ
ومتوسطي المستثمرين من السوق القطرية، 
نراه على شكل نشاط يبدأ ثم بعد شهرين أو 
المكان  في  غيره  يظهر  وبعدها  يغلق،  ثلاثة 
ــه. وبــالــنــســبــة إلـــى الــنــعــيــمــي، فـــإن ارتــفــاع  ذاتــ
ــارات ســبــب رئــيــســي وراء فــشــل بعض  الإيـــجـ
المستثمر  بأن  المشروعات، مستدلًا على ذلك 
التجارية  يحمّل تكلفة كراء )إيجار( المنشأة 
التي  السلعة  على  المرتفعين  العمال  وســكــن 
وبالتالي  يقدمها،  التي  الخدمة  أو  يبيعها 
تصبح غير تنافسية، مقترحاً تحديد الدولة 
أسعار الإيــجــارات، ومــن وجهة نظره »يجب 
ــة إلـــــى قــطــاعــات  ــاريـ ــتـــجـ ــاطـــق الـ ــنـ تــقــســيــم المـ
ــزات مـــثـــل الــحــيــويــة  ــيــ مــخــتــلــفــة مــــن حـــيـــث المــ
ــقــــرب مـــن الـــخـــدمـــات، لــتــحــدد  والمـــركـــزيـــة والــ

الدولة سقفاً سعرياً للمتر«.
ــة عـــن دورهــــــا، بـــل تــدخــلــت  ــدولـ ولــــم تــتــخــل الـ
ــالـــب الـــنـــعـــيـــمـــي وغــــيــــره مــن  ــا يـــطـ ــمـ ، كـ

ً
فــــعــــا

في  الــبــلــديــة  وزارة  أصــــدرت  إذ  المستثمرين، 
بــتــخــفــيــض  قـــــــراراً   ،2024 يــــونــــيــــو/حــــزيــــران 
القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية 
التابعة لها، مــا أسفر عــن تــراجــع قيمة كــراء 
الأراضـــــــي المــخــصــصــة لــأنــشــطــة الــتــجــاريــة 
بنسبة 90%، إذ كــان 100 ريـــال وبــلــغ عشرة 
المــربــع ســنــويــا، كــمــا انخفض  ــالات للمتر  ريــ
اللوجستية من  المــشــروعــات  أراضــــي  إيــجــار 
20 ريـــــالًا إلــــى خــمــســة ريـــــالات لــلــمــتــر المــربــع 
سنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي 
انــخــفــض إيـــجـــارهـــا مـــن عـــشـــرة إلــــى خمسة 
ــالات للمتر المــربــع ســنــويــا. لــكــن وبــالــرغــم  ريــ

22 ألف منشأة 
شطبت منذ بداية 
عام 2017 وحتى 

نهاية العام الماضي

ارتفاع الإيجارات 
والرسوم سبب 

رئيسي وراء فشل 
بعض المشروعات

Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة

)Getty( 30% من الغارمين هم من صغار المستثمرين


